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 رـل العاشـالفص

 اةـدة النفس سبيل النجـمجاه

 

رية
َ
 النفس البش

ُ
وتنفر  ،تميل إلى كل ممنوع فهو لها مرغوب أن طبيعة

غيانِ من القيود، فتدفع 
ُّ
ى الط

َ
، وتفضيل واتباع الهوى  ،والظلمالإنسان إِل

الإنسان إلى الانتهاء  -تبارك وتعالى -الحياة الدنيا على الآخرة، فبينما يدعو الله

عن المعاص ي والتحلي بالطاعات، بالرزام أوامر الرحمن واحررامها، ووضعها 

موضع التنفيذ لا موضع التجاهل، وذلك بالخوف من الله والذي يعني الرزام 

ارة بالسوء عَنِ أوامره واجتن هْيِ هذه النفس الأمَّ
َ
اب نواهيه ويكون ذلك بن

 .ى وعن كل ما يودي بها إلى الهلاكالهَو 

فمن طبيعة الإنسان الضعف أمام الهوى والملذات والشهوات والمفاتن 

ى
َ
عَال

َ
الَ الله ت

َ
 :فدائما كل ممنوع مرغوب  ق

ا﴾ )
ً
عِيف

َ
 ض

ُ
لِقَ اِلإنسَان

ُ
ا، (النساء والضعف هن82:﴿وَخ ا قد يكون عامًّ

يشمل شتى أنواع الضعف، كضعف العزيمة وضعف الصبر على المكاره 

والصبر على قهر الهوى والشهوات؛ لذلك أعانه الله تعالى بالنصح والإرشاد 
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على نفسه ألا يعذب بشرًا  -تبارك وتعالى -على يد الرسل والأنبياء، واشررط

ق الخير من طريق الضلال قبل أن يرسل إليهم من ينصحهم ويبين لهم طري

( ﴾
ً
 رَسُولا

َ
بْعَث

َ
ى ن  حَتَّ

َ
بِين ِ

ّ
ا مُعَذ

َّ
ن
ُ
 ( لإسراء93﴿وَمَا ك

ولهذا أتم الله الدين برسالة محمد صل الله عليه وسلم وجعله مرسل 

اتم رسالته مخبر بذلك فى كتاب للعالمين وليس لأحد بعد القران حجة و 

 .عزوجل

 
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل

ُ
ت

ْ
مَل

ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
مَ " ال

َ
سْلا ِ

ْ
مُ الإ

ُ
ك
َ
 ل

ُ
مْ نِعْمَتِي وَرَضِيت

ُ
يْك

َ
 عَل

ُ
مَمْت

ْ
ت
َ
أ مْ وَ

ُ
ك

حِيمٌ  ورٌ رَّ
ُ
ف
َ
َ غ إِنَّ اللََّّ

َ
مٍ   ف

ْ
ث ِ ِ
ّ

جَانِفٍ لإ
َ
يْرَ مُت

َ
مَصَةٍ غ

ْ
رَّ فِي مَخ

ُ
مَنِ اضْط

َ
ا ۚ ف

ً
دِين

 (المائدة 5)

كما أوضحنا  فالنفس الأمارة بالسوء  تقود صاحبها إلى اتباع الشهوات 

فينغمس في ملذات الدنيا وينس ى الآخرة، وفوق ذلك  ،فى عرض معناهاسالفا 

ها إلى اتباع هوى النفس وما يجنيه  فإن أغلب المصائب التي تلحق بالبشر مردُّ

الإنسان من ذلك، والله تبارك وتعالى يبتلي الإنسان بالشهواتِ؛ فإذا كبح 

 ونجا ونال رضا الله وإ
َ
لا خاب وخسر جماح نفسه وامتنع عن الشهوات فاز

 وهلك..
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مِنْ  
َ
ةٍ ف

َ
ئ صَابَكَ مِنْ سَيِّ

َ
ِ وَمَا أ

مِنْ اللََّّ
َ
ةٍ ف

َ
صَابَكَ مِنْ حَسَن

َ
ى: ﴿مَا أ

َ
عَال

َ
الَ ت

َ
ق

سِكَ﴾)
ْ
ف
َ
 ( النساء 51ن

لْ 
ُ
ا ق

َ
ى هَذ

َّ
ن
َ
مْ أ

ُ
ت
ْ
ل
ُ
يْهَا ق

َ
ل
ْ
مْ مِث

ُ
صَبْت

َ
دْ أ

َ
 ق

ٌ
مْ مُصِيبَة

ُ
ك
ْ
صَابَت

َ
ا أ

َّ َ
ى: ﴿َوَلم

َ
عَال

َ
وقال ت

مْ﴾ )هُوَ مِنْ عِ 
ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
دِ أ

ْ
 (آل عمران 963ن

ثِيرٍ 
َ
و عَنْ ك

ُ
مْ وَيَعْف

ُ
يْدِيك

َ
 أ

ْ
سَبَت

َ
بِمَا ك

َ
مْ مِنْ مُصِيبَةٍ ف

ُ
صَابَك

َ
وقال: ﴿وَمَا أ

 (﴾ )الشورى(،50)

مْ يَكُ  
َ
َ ل نَّ اللََّّ

َ
لِكَ بِأ

َ
ى: ﴿ذ

َ
عَال

َ
ى  وقال ت وْمٍ حَتَّ

َ
ى ق

َ
عَمَهَا عَل

ْ
ن
َ
 أ
ً
رًا نِعْمَة يِّ

َ
مُغ

سِهِمْ﴾ )
ُ
نف

َ
رُوا مَا بِأ يِّ

َ
نفال 35يُغ

َ
 (لأ

سِهِمْ﴾ 
ُ
نف

َ
رُوا مَا بِأ يِّ

َ
ى يُغ وْمٍ حَتَّ

َ
رُ مَا بِق يِّ

َ
َ لا يُغ ى: ﴿إِنَّ اللََّّ

َ
عَال

َ
وقال ت

 لرعد: 9(99)

 
َ
دْ أ

َ
 ق

ٌ
مْ مُصِيبَة

ُ
ك
ْ
صَابَت

َ
ا أ

َّ َ
لْ وقال تعالى: ﴿َوَلم

ُ
ا ق

َ
ى هَذ

َّ
ن
َ
مْ أ

ُ
ت
ْ
ل
ُ
يْهَا ق

َ
ل
ْ
مْ مِث

ُ
صَبْت

مْ﴾ 
ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
دِ أ

ْ
 هُوَ مِنْ عِن

 (آل عمران963)
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الَ رَسُول الله
َ
الَ: ق

َ
:  -صلى الله عليه وسلم -وعن أبي ذرٍّ رضي الله عنه ق هِ عزَّ وجلَّ  فيما يروي عن ربِّ

مَنْ 
َ
م إِيّاها؛ ف

ُ
يك ِ

ّ
وف

ُ
حصيها لكم ثمَّ أ

ُ
كم أ

ُ
عمال

َ
ما هي أ

َّ
"... يَا عبادي! إِن

ر   نفسَه"، فعندما يغيِّ
َّ
لِكَ فلا يَلومَنَّ إِلا

َ
يحمدِ اَلله، ومَنْ وجدَ غيرَ ذ

ْ
ل
َ
وجدَ خيرًا ف

ا" 
ً
الإنسان طاعة الله بطاعة الشيطان تتوالى المصائب فتصبح حياته ضنك

 حديث قدس ي 

قِيَامَةِ ﴿وَ  
ْ
رُهُ يَوْمَ ال

ُ
حْش

َ
ا وَن

ً
نك

َ
 ض

ً
ة
َ
هُ مَعِيش

َ
إِنَّ ل

َ
رِي ف

ْ
عْرَضَ عَنْ ذِك

َ
مَنْ أ

عْمَى )
َ
 بَصِيرًا )989أ

ُ
نت

ُ
دْ ك

َ
عْمَى وَق

َ
نِي أ

َ
رْت

َ
الَ رَبِّ لِمَ حَش

َ
لِكَ 983( ق

َ
ذ
َ
الَ ك

َ
( ق

ى ) نس َ
ُ
يَوْمَ ت

ْ
لِكَ ال

َ
ذ
َ
سِيتَهَا وَك

َ
ن
َ
ا ف

َ
ن
ُ
كَ آيَات

ْ
ت
َ
ت
َ
 (﴾ )طه(،986أ

 

ر الإنسان طاعة وهنا لا يلومن غير نفسه ، وفي المقابل عندما يغيِّ

الشيطان واتباع خطواته والرجوع الى سبيل الحق  بطاعة الله، فإنه ينال 

 
ً
 قانعة

ً
 راضية

ً
 .رضا الله وتصبح نفسه مطمئنة
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 مجاهدة النفس: 

الَ رَسُول  ؛ فعن أبي ذرٍّ رضي الله عنهارة بالسوءهي السبيل لقهر النفس الأمَّ 
َ
الَ: ق

َ
ق

 يجاهد الرجل نفسه وهواه" )صحيح الجامع(
ْ
ن
َ
 الله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الجهادِ أ

ا﴾) 
َ
ن
َ
هُمْ سُبُل نَهْدِيَنَّ

َ
ا ل

َ
ذِينَ جَاهَدُوا فِين

َّ
ى: ﴿وَال

َ
عَال

َ
الَ ت

َ
 (العنكبوت 61وق

الَ رَسُول الله صلى الله 
َ
الَ: ق

َ
وروى مسلم  عن أبي مالكٍ الأشعريِّ رضي الله عنه ق

 كلَّ 
ّ
ها  أي  أن

ُ
وْ مُوبِق

َ
اس يغدو، فبائعٌ نفسهُ فمعتقها أ

َّ
عليه وسلم: "... كلُّ الن

دْ 
َ
ق
َ
وْ فِي فِكاكها، فمن سعى فِي طاعة الله، ف

َ
إنسان َهُوَ ساعٍ فِي هلاك نفسه، أ

دْ باعَ نفسَه باع نفسَه 
َ
ق
َ
لِله، وأعتقها مِن عذابه، ومن سعى فِي معصيةِ الله، ف

 بالهوان، وأوبقها بالِثام الموجبة لغضب الله وعقابه".

اقبتها حيث يكون الإنسان بصيرًا رقيبًا على  ويكون جهاد النفس بمر

نفسه، يرى عيوبه ويعلم ما تكن نفسه من امور لا يعلمها إلا الله فهو بنفسه 

حها ﴿بَلْ ر فكلما استحضر بقلبه خشية الله سعى كل السعي لأصلا بصي

( 
ٌ
سِهِ بَصِيرَة

ْ
ف
َ
ى ن

َ
 عَل

ُ
ى مَعَاذِيرَهُ )99اِلإنسَان

َ
ق
ْ
ل
َ
وْ أ

َ
(﴾ )القيامة(.. فجب 93( وَل

ان يكون رقيبًا على نفسه قبل أن يكون رقيبًا على الآخرين، يصلح نفسه قبل 

 .رينالآخرين، يبدأ بنفسه قبل الآخأن يصلح 
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الَ رَسُول الله
َ
الَ: ق

َ
ى فِي -صلى الله عليه وسلم -عَنْ أبي هريرة رضي الله عنه ق

َ
ذ
َ
ق
ْ
: "يُبْصِرُ أحدكم ال

ى الجِذع فِي عَيْنِهِ". رواه البيهقي س َ
ْ
خِيهِ وَيَن

َ
 عَيْنِ أ

 
َ
الَ تعالى: ﴿وَمَنْ يُوق

َ
ى أشدِّ أعدائه، ق

َ
فمن ملك نفسه وقهرها انتصر عَل

سِهِ 
ْ
ف
َ
حَّ ن

ُ
﴾ ) ش

َ
لِحُون

ْ
ف
ُ ْ
ئِكَ هُمْ الم

َ
وْل

ُ
أ
َ
 (الحشر1ف

ها، وَهُوَ تطلعها وتوقها إلى الشهوات.  س وشحِّ
ْ
ف
َّ
 فالفوز في وقاية شرِّ الن

 ويكون جهاد النفس ايضا بمداومة تزكية النفس بالطاعات والذكر

ه وسلم وأشغال القلب الدائم لله ومداواة الصلاة على النبي صل الله علي

ى: : ِواللسان بها
َ
عَال

َ
الَ ت

َ
 ففي ذلك ق

اهَا )
َّ
ك
َ
حَ مَنْ ز

َ
ل
ْ
ف
َ
دْ أ

َ
اهَا )1﴿ق ابَ مَنْ دَسَّ

َ
دْ خ

َ
ي: 90( وَق

َ
(﴾ )الشمس(، أ

رَها بمعاص ي اِلله، وفي 
َّ
فلحَ من نجح في الفوز بطاعةِ اِلله، وخابَ مَنْ حَق

َ
أ

الَ: "يعلمُ : مَا تزكية المرء نفسه يَا رَسُ -صلى الله عليه وسلم -الحديث سُئل رسول الله
َ
ول الله! ق

."
َ
ان

َ
 اَلله معه حيث مَا ك

ّ
 أن

كون بشغل القلب ومن أعظم سبل مجاهدة النفس الاعتصام بالله وي

ى صِرَاطٍ بذكر الله وحضوره
َ
دْ هُدِيَ إِل

َ
ق
َ
ِ ف

صِمْ بِالِلََّ
َ
ى: ﴿وَمَنْ يَعْت

َ
عَال

َ
الَ الله ت

َ
: ق

قِيمٍ﴾ )
َ
 .آل عمران (909مُسْت
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َ
هُ وت

َ
ى وَنِعْمَ وقال سُبْحَان

َ
وْل
َ ْ
نِعْمَ الم

َ
مْ ف

ُ
ِ هُوَ مَوْلاك

صِمُوا بِالِلََّ
َ
ى: ﴿وَاعْت

َ
عَال

صِيرُ﴾ )
َّ
(الحج  فالاعتصام بالله هو السبيل إلى الاستقامة على طاعة 52الن

ه الله وينصره على الشيطان.فمن كان في معية الله لن ينال منه 
َّ
الله، فيتولا

  .الشيطان ما دام من المخلصين

ى نفسه يقول عنه ابن القيم في الداء والدواء )فمن 
َ
( 950وكله الله إِل

، فأيُّ فلاحٍ وأيُّ رخاءٍ   بِهِ أسبابُ الشرِّ
ْ
ت

َ
صَل

َّ
هُ أسبابُ الخيرِ وات

ْ
"انقطعت عَن

طِعَ مَا بينه وبين وليّه ومولاهُ 
ُ
هُ أسبابُ الخيرِ، وق

ْ
 عَن

ْ
طعت

َ
ق
ْ
نِ ان

َ
وأيُّ عَيْشٍ لِم

هُ 
َ
 غنى ل

َ
ذِي لا

َّ
صلت  ال

َّ
هُ، وات

ْ
هُ عَن

َ
 عوضَ ل

َ
هُ منه، وَلا

َ
 بُدَّ ل

َ
 عينٍ، وَلا

َ
هُ طرفة

ْ
عَن

ى 
َّ
هُ، وتخل هُ: فتولاه عدوُّ

َ
، ووصلَ مَا بينه وبين أعدى عدوٍّ ل بِهِ أسبابُ الشرِّ

مِ 
َ
صالِ مِنْ أنواعِ الآلا ِ

ّ
ا الانقطاعِ والات

َ
 تعلمُ نفسٌ مَا فِي هَذ

َ
لا

َ
ه؟! ف هُ وليُّ

ْ
عَن

 عذابِ"!!.وأنواعِ ال

ه إليه الكفر  ب إليه الإيمان وكرَّ ه إلى نفسه حبَّ
ْ
ومن تولاه الله ولم يكِل

هُ فِي 
َ
ن يَّ

َ
 وَز

َ
مْ اِلإيمَان

ُ
يْك

َ
بَ إِل َ حَبَّ كِنَّ اللََّّ

َ
ى: ﴿وَل

َ
عَال

َ
والفسوق والعصيان؛ قال ت

 
َ
وْل

ُ
 أ

َ
عِصْيَان

ْ
 وَال

َ
سُوق

ُ
ف
ْ
رَ وَال

ْ
ف
ُ
ك
ْ
مْ ال

ُ
يْك

َ
هَ إِل رَّ

َ
مْ وَك

ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
اشِدُو ق  )ئِكَ هُمْ الرَّ

َ
( ﴾ 5ن

 .الحجرات
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فاللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا رحمن يا رحيم وكن لنا وليا 

  .ونصيرا

مَا 
َ
ا إِصْرًا ك

َ
يْن

َ
حْمِلْ عَل

َ
 ت

َ
ا وَلا

َ
ن ا ۚ رَبَّ

َ
ن
ْ
أ
َ
ط

ْ
خ
َ
وْ أ

َ
ا أ

َ
سِين

َّ
ا إِن ن

َ
ن
ْ
اخِذ

َ
ؤ
ُ
 ت

َ
ا لا

َ
ن "رَبَّ

بْ 
َ
ذِينَ مِن ق

َّ
ى ال

َ
هُ عَل

َ
ت
ْ
ا حَمَل

َّ
 عَن

ُ
ا بِهِ ۖ وَاعْف

َ
ن
َ
 ل
َ
ة
َ
اق

َ
 ط

َ
ا مَا لا

َ
ن
ْ
ل حَمِّ

ُ
 ت

َ
ا وَلا

َ
ن ا ۚ رَبَّ

َ
لِن

افِرِينَ )
َ
ك
ْ
وْمِ ال

َ
ق
ْ
ى ال

َ
ا عَل

َ
انصُرْن

َ
ا ف

َ
ن
َ

 مَوْلا
َ
نت

َ
ا ۚ أ

َ
ا وَارْحَمْن

َ
ن
َ
فِرْ ل

ْ
 (البقرة826وَاغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


